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المناورات تنقذ أردوغان من أزمات الخارج 

لكنها تفشل في حل أزمة الليرة

 أنقــرة – يســـتطيع الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان أن يحلحل مشـــاكله 
مـــع مصـــر، وتمكن مـــن تحريـــك الأمور 
خليجيـــا بمـــوازاة المصالحـــة القطرية 
مع دول المقاطعـــة، ولا يتردد في خوض 
ثـــلاث حروب على ثلاث جبهات في ليبيا 
وســـوريا وناغورني قره باغ، لكن الحرب 
التي يفشـــل في إدارتها هـــي حربه على 
سعر الفائدة وانعكاسه على قيمة الليرة 

التركية وتأثيره على الاقتصاد التركي.
وأقال أردوغان محافظ البنك المركزي 
ناجي إقبال السبت، وذلك بعد يومين من 
رفع البنك أسعار الفائدة للحد من ارتفاع 
التضخم وانخفـــاض الليرة، ليحل محله 
نائـــب ســـابق فـــي البرلمان مـــن الحزب 

الحاكم.
وهذه هـــي المرة الثالثـــة التي يقيل 
فيها أردوغان، الذي دعا مرارا إلى خفض 
أســـعار الفائدة، محافـــظ البنك المركزي 
منـــذ يوليو 2019 ومـــن المرجح أن يجدد 
الضغـــط على العملة التركيـــة عند إعادة 

فتح الأسواق.
وينظـــر الرئيس التركي إلى موضوع 
رفع أســـعار الفائدة بحساســـية خاصة، 
فهـــو بالنســـبة إليه ليـــس فقـــط إجراء 
اقتصاديـــا بل جزء مـــن مؤامرة خارجية 
تســـتهدف تركيا واقتصادها، وبالأساس 
تســـتهدف التجربـــة الاقتصاديـــة التـــي 
يشـــرف عليها منذ كان رئيســـا للوزراء، 
والتي حققت في البدايـــة طفرة إيجابية 
قبـــل أن تتراجـــع تحـــت تأثيـــر تقلبات 
مواقفه السياســـية التـــي أربكت علاقات 
تركيا الخارجية وأثرت بشـــكل جلي على 

اقتصادها.
ويقـــول أردوغان إن أســـعار الفائدة 
المرتفعة تتســـبب فـــي التضخم ولا تحد 
منـــه، وإن المموليـــن الأجانب وحلفاءهم 
على  للسيطرة  يســـتخدمونها  المحليين 
حكومته، فيما يعتبر مراقبون أن الرئيس 
التركي يتعامل مع قضية أســـعار الفائدة 
وأزمة الليرة بعقلية سياســـية انطباعية، 
وأنـــه بدلا من ذلـــك كان يفترض أن يترك 
الأمـــر بيد الخبراء فـــي المجال للتعاطي 
معها كقضية اقتصاديـــة تتطلب مواقف 
وخطـــوات خاصـــة بقطـــع النظـــر عـــن 

الخلفيات والحسابات السياسية.

وبـــات الرئيـــس التركـــي يتعامل مع 
الخبـــراء الاقتصاديين بنـــوع من الريبة 
والشـــك، خاصة اضطرار محافظي البنك 
المركزي السابقين إلى رفع نسب الفائدة 
في تناقض مع قناعاتـــه، وهو ما دفع به 
إلى تعيين شهاب كافجي أوغلو، العضو 
الســـابق بالبرلمـــان عـــن حـــزب العدالة 
والتنمية، في منصـــب المحافظ الجديد، 
مـــا قد يزيد مـــن حدة الأزمـــة خاصة إذا 
اختـــار المحافـــظ الجديـــد تنفيـــذ أفكار 

أردوغان بشأن أسعار الفائدة.
بمختلف  الإمســـاك  أردوغان  ويريـــد 
الملفات وإدارتها بنفسه لكونه مهووسا 
بنظريـــة المؤامـــرة، ويعتقـــد أن قضية 
الليـــرة ورفـــع أســـعار الفائـــدة هدفهـــا 
شـــعبيته  وضـــرب  سياســـيا  محاربتـــه 
التي بـــدأت تتراجـــع تحت وقـــع الأزمة 
الاجتماعيـــة الناجمة عـــن مخلفات أزمة 
الليـــرة وارتفاع التضخـــم وما يتبعه من 
ارتفاع فـــي الأســـعار وتراجـــع المقدرة 

الشرائية واتساع دائرة الفقر.
ويرفض الرئيس التركي علنًا أسعار 
الفائـــدة المرتفعـــة، لاعتقـــاده أنّها تزيد 
التضخّم، وســـبق له أن وصفها بأنّها ”أمّ 

وأب كلّ الشرور“.
وكان انهيار الليرة من بين الأســـباب 
التـــي دفعـــت أردوغان إلـــى إقالة صهره 

وزيـــر الخزانة والمالية الســـابق بيرات 
البيرق بالرغم من أنه كان ينفذ سياسات 
أردوغـــان الاقتصادية، وهـــو ما يظهر أن 
الرئيس التركـــي يريد تحميـــل الآخرين 
مســـؤولية الفشـــل فـــي تنفيـــذ أفـــكاره، 
وإظهار أن المشكلة فيهم وليست في تلك 

الأفكار.
وتلجأ وســـائل الإعـــلام التركية إلى 
محللين غربييـــن بمصداقيات غير مثبتة 
للإيحـــاء بـــأن القـــرارات التـــي يتخذها 
أردوغان على مســـتوى عـــال من الأهلية، 
لكـــن التركي يواجه صدمـــة بعد أن يعود 
الرئيـــس التركي ويصدر مراســـيم تزيح 
قراراتـــه أو تغيّـــر الأشـــخاص المعنيين 
بتنفيذهـــا أو المكلفيـــن بتوجيـــه الدفة 

المالية والاقتصادية للبلاد.
وفي خطوة تســـتبق القرار الرئاسي 
بإقالـــة المحافـــظ وتعييـــن محافـــظ من 
وكالـــة  اســـتضافت  الحاكـــم  الحـــزب 
الأناضول الرســـمية التركية من وصفته 
بالخبيـــر الاســـتثماري الأميركـــي مارك 
موبيوس ليشـــيد بـ“حزمـــة الإصلاحات 

الاقتصادية الجديدة“ لأردوغان.
واعتبر موبيـــوس أن ”أنقرة تحركت 
في الوقـــت المناســـب“، مشـــيرا إلى أن 
”هذه الفتـــرة تعتبر الأمثل لتقييم الفرص 

الاستثمارية فيها“.

لكـــن خبـــراء يعتقـــدون أن تجميـــل 
مواقف الرئيس التركي وقراراته، خاصة 
الإقالـــة غيـــر المبـــررة لمحافـــظ البنـــك 
المركزي، من شـــأنه أن يزيـــد من معاناة 
الاقتصـــاد التركي من ناحيـــة، وأن يُبقي 
علـــى مخـــاوف أردوغـــان بشـــأن تراجع 
شـــعبيته واهتزاز صورة الحزب الحاكم 

من ناحية ثانية.
وكان المحافـــظ المقـــال، وزير المال 
الســـابق، قـــد تولى منصبه قبـــل أقل من 
خمســـة أشـــهر وقام برفع ســـعر الفائدة 
الرئيســـي 875 نقطـــة أســـاس إلى 19 في 
المئـــة، وهو أعلى معـــدل في أي اقتصاد 
كبير، وحظي بإشـــادة محللين قالوا إنه 

وطد مصداقية البنك المركزي.
وجــــاءت إقالة إقبال بعــــد يومين من 
رفــــع البنك المركــــزي ســــعر الفائدة 200 
نقطة أساس يوم الخميس بشكل أكبر مما 
كان متوقعــــا، في خطوة لوقف أي زيادات 

أخرى في التضخم وتراجع الليرة.
وعرف المحافظ الجديد كافجي أوغلو 
بأنه مـــن معارضي رفع أســـعار الفائدة. 
وقـــال في مقـــال بصحيفة ”يني شـــفق“ 
الشـــهر الماضي ”على الرغم من اقتراب 
أســـعار الفائدة من الصفر في العالم فإن 
اختيار رفع ســـعر الفائدة بالنسبة إلينا 

لن يحل المشاكل الاقتصادية“.

تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بسبب رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم

                                                                                                                  أجندات أردوغان تسلب المرأة التركية حقوقها 

السلطات السودانية 

تلعب ورقة الذهب 

لاسترضاء ولايات الهامش
 الخرطوم – انتبهت السلطة السودانية 
إلى ضرورة توظيف المـــوارد والثروات 
التي تتمتع بها ولايات الهامش، وخاصة 
الذهـــب، وبـــدأت تتعامـــل بالمزيـــد من 
الجدية مع الأوضاع المعيشـــية الصعبة 
التي تشـــكل أحد أبرز تهديدات المرحلة 
الانتقاليـــة وتعزز حضورها السياســـي 

هناك.
عبدالله  الحكومـــة  رئيـــس  وشـــارك 
حمـــدوك، الجمعـــة، فـــي الملتقـــى الأول 
للـــولاة المدنييـــن المعينيـــن فـــي نهاية 
يوليو الماضي، ودعا خلاله إلى ضرورة 
الوصول إلى طريقة مثلى للاســـتفادة من 
خـــام الذهب، وأبدى عدم رضاه عن غياب 

التنظيم في تلك المسألة.
واعتبـــر أن التفاعـــل بيـــن المركـــز 
والأطـــراف بات ضـــرورة تنمويـــة فاعلة 
تسهم في عملية الاستقرار، ووسيلة لدعم 
تجربة الحكم المحلي وإشراك المواطنين 

في الحكم والإدارة.
يعـــد الســـودان أحـــد أهـــم البلدان 
المنتجـــة للذهـــب فـــي أفريقيـــا، غير أن 
التنقيـــب غيـــر المنظـــم أضر بـــه ومنح 
قطاعـــات فردية فرصة الاســـتحواذ على 

أغلبية الإنتاج.
ولا يتجاوز الإنتاج الرســـمي 25 طنا 
ســـنويا عبر شـــركات معالجة المخلفات 
والتعديـــن الصغيـــر وشـــركات الامتياز 
الكبيرة، وهذا يســـاوي ربع إنتاج الذهب 
الحقيقـــي في البـــلاد. ويقدر ســـعر طن 

الذهب بحوالي خمسين مليون دولار.
وتواجـــه الحكومـــة عـــدة مصاعـــب 
في الاســـتفادة من عوائـــد الذهب، ولئن 
تسلمت وزارة المالية منجم ”جبل عامر“ 
الـــذي كان بحـــوزة قوات الدعم الســـريع 
في أكتوبـــر الماضي فإنها لا تزال تجابه 
تحديـــات ترتبـــط بقدرتهـــا علـــى فرض 

هيمنتها على عملية التعدين.
وتمضي السلطة الانتقالية في مغازلة 
أبناء الهامش بعد إقرار الحكم الفيدرالي 
وبـــدء التجهيز لمؤتمر الحكـــم الإقليمي 
الـــذي مـــن المتوقع أن يشـــهد نقاشـــات 
واســـعة بشـــأن كيفيـــة توزيـــع الثروات 
وتعظيـــم الاســـتفادة منهـــا، بمـــا يحقق 
معادلـــة صعبة ترتبط بضمـــان لامركزية 
الحكم في السلطة مع عدم تجاهل حقوق 

السلطة الاتحادية.
وقضـــى اتفـــاق الســـلام الموقع بين 
الســـلطة الانتقاليـــة والجبهـــة الثورية، 
التي تضم في عضويتها حركات مسلحة 
وتنظيمـــات سياســـية، بتمتـــع ولايـــات 
الهامش بنسبة 40 في المئة من مواردها 
لمدة عشر ســـنوات، على أن تؤول نسبة 

الـ60 في المئة إلى السلطة المركزية.

واعتبـــر المحلل السياســـي عبدالله 
آدم خاطر أن اتفـــاق جوبا من المفترض 
أن يحـــوّل الولايـــات إلى مراكـــز تنموية 
مختلفـــة، وأن هنـــاك حاجـــة ماســـة إلى 
حـــدوث ذلك فـــي الوقت الحالـــي بعد أن 

أضحى الاتفاق مسنودا دستوريّا.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”المشـــكلة التـــي تجابه الســـلطة تتعلق 
بالوقت لأنها لن تتمكن في يوم وليلة من 
بناء جدار الثقة واســـتعادة الموارد غير 

المستغلة “.
وقالت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي 
بثينة دينـــار إن ”الملتقـــى الأول للولاة 
أوصـــى بضـــرورة مراجعـــة سياســـات 
الاستفادة من التعدين ومراجعة حصص 
الولايـــات مـــن الســـلع الإســـتراتيجية، 
فضـــلا عـــن ضـــرورة عدالـــة التوزيـــع 
والغاز  الإســـتراتيجية (الوقود  للســـلع 

والدقيق)“.
ويرى مراقبون أن الحكومة المركزية 
يتوجب عليها تشجيع أبناء الهامش في 
العاصمة الاتحاديـــة للعودة مجددا إلى 
ولاياتهـــم الأصلية وحثهم علـــى العمل 
استكشـــاف  تســـتهدف  مشـــروعات  في 

الثروات.

وتصطـــدم خطط الســـلطة الانتقالية 
لدعـــم مشـــروعات التنمية فـــي الهامش 
بأزمة عدم اقتناع أصحاب المصلحة في 
الولايات باتفاق جوبا للسلام، خاصة في 
الولايـــات التي لديهـــا اعتراضات عديدة 
على عدم حصـــول قياداتها على مناصب 

في هياكل السلطة الحاكمة.
عبدالواحد  السياسي  المحلل  وأشار 
إبراهيـــم إلـــى أن الســـلطة الســـودانية 
تباطأت في النظر إلى الولايات من حيث 
حقوقها فـــي التنمية والخدمات، وما زال 
هنـــاك إهمال للأطـــراف، بالتالـــي فإنها 
تحـــاول أن تضع أسســـا للتصـــرف في 

الموارد وتوزيعها.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”المركز بصدد إعادة تنظيم واستكشـــاف 
الثـــروات، وهـــو بالدرجة الأولـــى يعتمد 
علـــى الذهب فـــي دعم مـــوارد الدولة، ما 
يجعـــل خطـــوة تعويـــم الجنيـــه أخيرا 
بحاجـــة إلـــى إنشـــاء بورصـــة للذهـــب، 
وحصار مهربي الدعم، واســـتفادة البنك 
المركـــزي مـــن الأمـــوال عبـــر الضرائب 

وعوائد الصادرات“.
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ضغط شعبي في تونس من أجل حل البرلمان

 تونــس – تصاعـــدت الدعـــوات إلـــى 
حل البرلمان المنقســـم على نفســـه منذ 
انتخابات 2019 وســـط أزمـــة اقتصادية 

وسياسية خانقة تشهدها البلاد.
وفـــي خطـــوة يـــرى مراقبـــون أنها 
ســـتتلوها خطوات أخرى، لاســـيما في 
ظل تحـــول المجلس النيابـــي إلى حلبة 
صراع، خـــرج المئات من المحتجين في 
شـــارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط 
العاصمـــة تونس الســـبت في مســـيرة 

تطالب بحل البرلمان.
وجـــاءت هـــذه المســـيرة، وهي من 
المسيرات النادرة التي تطالب صراحة 
وبشـــكل أساســـي بحل البرلمـــان، في 
أعقاب أحـــداث فوضى وعنف شـــهدها 

الأســـبوع  خـــلال  النيابـــي  المجلـــس 
الماضي.

ويُعد البرلمان أعلى سلطة في تونس 
بمقتضـــى نظام الحكم شـــبه البرلماني 
الذي تم إرســـاؤه في 2014 والذي تطالب 
العديـــد من الأطـــراف بتغييـــره بعد أن 
قاد إلى تشـــتت الصلاحيات بين رؤوس 

السلطة في البلاد.
وقال النائب البرلماني حاتم المليكي 

إن ”البرلمان بدأ فعلا فقدان شرعيته“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وتابـــع 
أن ”فقدان البرلمان شـــرعيته  لـ“العرب“ 
جـــزء مـــن فقـــدان الأحـــزاب شـــرعيتها 

الشعبية“.
ورفـــع المحتجـــون خلال المســـيرة 
التـــي تزامنت مـــع إحياء تونـــس لعيد 
اســـتقلالها لافتات مؤيدة للرئيس قيس 

ســـعيد تطالـــب بتطبيق الفصـــل 80 من 
الدســـتور الذي يتضمن إجـــراءات حل 
البرلمان، ورددوا شـــعار ”حل البرلمان“ 

و“الشعب يريد حل البرلمان“.
ويطغى التوتر علـــى علاقة الرئيس 
ســـعيد بالبرلمان والأحزاب الرئيســـية 
الممثلـــة فيـــه، وفي مقدمتهـــا التحالف 

الداعم للحكومة الحالية.
ومنذ أيام تشهد تونس 

حملة واسعة على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي 
تدعو 

إلى حل 
البرلمان بعد 

أن بلغت الأزمة 
داخله ذروتها حيث 

منع رئيس البرلمان النائبة عبير موسي 
مـــن حضور اجتمـــاع لمكتـــب المجلس 

الأسبوع الفائت.
ودعا الناطق الرســـمي باسم حزب 
التيار الشعبي محسن النابتي إلى حل 
البرلمان معتبـــرا أنه ”تحول إلى بؤرة 
للتآمر على مستقبل تونس وخطر على 
مصالحهـــا الحيويـــة وســـلامة كيانها 

وســـيادتها وأمنها“، وأنه "أصبح عقبة 
أمام كل عملية إصلاح".

ويساير الناشط السياسي عبدالعزيز 
القطي النابتي في رأيه بشـــأن البرلمان 
على  حيث يشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
أن ما يحدث في المجلس النيابي أحدث 
احتقانا شـــعبيا وكرها لـــه و“هناك عدم 
قبول من الشـــعب التونســـي لما يحدث 
داخل البرلمان. الشارع 
سيتحرك ويفرض 
مسألة حل هذا 
المجلس أو 
إعادة 
ترتيب 
الأوراق 
(على المشهد 
السياسي) مجددا“.

واســـتدرك القطـــي ”لكن دســـتوريا 
لا يمكـــن حل البرلمـــان، لا يوجد قانون 

واضح يمكّننا من ذلك“.
وبالرغم من حالة شبه الإجماع حول 
سوء أداء البرلمان إلا أن هناك أصواتا 
كثيرة تشدد على أنه لا آليات دستورية 
للإقدام على حل المجلـــس النيابي في 
الظـــرف الراهن، علاوة على أن الخطوة 

لن تكون حلا للأزمة.
وقال الناشـــط السياســـي والنائب 
الســـابق فـــي البرلمـــان الصحبـــي بن 
فـــرج لـ“العرب“ إن ”حـــل البرلمان غير 
ا ومســـتقبلا، دســـتوريّا لا  ممكـــن حاليًّ
توجد آلية تمكن من القيام بذلك، إلا إذا 
كان الداعـــون إلى ذلك يريـــدون انقلابا 
ليتدخل الجيش أو قـــوة خارج الآليات 

الدستورية".

الحكومة تباطأت 

في النظر إلى حاجيات 

الولايات المهمشة

عبدالواحد إبراهيم

صغير الحيدري

يييي

ص٤ ص١٩

هل حقق الصبر 

الإستراتيجي 

أهداف مصر 

الإقليمية

رياضيون تونسيون 

يبحثون عن الفرص 

عبر قوارب الموت

أول وزيرة للخارجية 

في تاريخ ليبيا بعد 

عقد من الفوضى

نجلاء المنقوش   

ص٨

أردوغان يقيل ناجي 

إقبال بسبب الترفيع 

في سعر الفائدة

شهاب كافجي أوغلو

ة 

دد 

ههل حش  

الإس

أهد

الإ

سيون 

فرص 

موت

ص٦

الصحبي بن فرج عبدالعزيز القطي

هل يمكن حل البرلمان

حل البرلمان غير 
ممكن، إلا إذا كان 
المقصود الانقلاب

الشارع سيتحرك 
ويفرض مسألة حل 

البرلمان
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